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ت قدميها ووقرها في كتابه العزيز،إلى من يهتز لتضرعها عرش إلى من وضع المولى سبحانه الجنة تح

الرحمان، إلى التي لا أستطيع أن أوفيها حقها مهمها قدمت أمي الغالية حفظها ا  

  نجاحنات و إسعادنا والدي العزيزإلى من أفنى صحته و جهده في سبيل 

  "يمينة   عطاءا بن "لمات حقها التي لا توفي الك تيإلى  أختي حبيب

  إخوتي و أصدقائي  و معارفي الذين أحبهم إلى 

  إلى كل من قدم لي العون من قريب أو بعيد

  ذي الكريم الذي غمرني بالتوجيه و الارشادإلى أستا

  "أحمد التجاني سي لكبير"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمىس  
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  الإهداء

الحمد و الصلاة  والسلام على رسول ا وصحبه ومن إتبع هداه يشرفني أن أتقدم بكل فخر  و إحترام 

في أهاته و أحزانه و أفراحه و وإمتنان لأهدي ثمرة جهدي بإعتزاز إلى  من حملهم قلبي سرا وجهرا 

  ذي  أضاء  دربي أبي العزيزأفراحه  فكانوا الأمل والنور  إلى ال

أن تحصي فضائلها إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقها إلى  من لا يمكن للأرقام 

  أمي الغالية

ت إلى الذين يسعدوا بسعادتي و يشقوا بشقائي، الشموع التي أنارت دربي و جعلت من ظلما

  حياتي أنوار إخوتي الأعزاء

  إلى كل من كان لي خير  سند

  "أحمد التجاني سي لكبير" و إلى  أستاذي الفاضل  الأستاذ 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
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  شكر و عرفان

عبارات الشكر و التقدير لابد أن عندما نبحث عن كلمات شكر و تقدير للآخرين فان أجمل 

  .بناعة من قلوتسبق حروفنا و تنهي سطورنا معبرة عن صدق المعاني الناب

نتقدم بجزيل الشكر و العرفان لكل أساتذة قسم الأدب العربي  الذين درسونا خلال مسيرتنا 

  الدراسية

  يربأحمد التجاني سي لك:  كما نتقدم بجزيل الشكر أيضا إلى  أستاذنا المشرف

  كما نتقدم بالشكر و العرفان إلى كل زملائي الطلبة و الطالبات

  ألف تحية و تقدير و امتنان لكم على الجهود التي بذلتموها خلال مسيرتنا معكم

د لكم أفضل من الدعاء بأن يوفقكم  مهمها كتبت من عبارات شكرا و تقدير لكم فلن أج

  ا و يجازيكم ا عنا كل خير

  الاحترام و التقديرولكم مني كل 

  دمتم و دام عطائكم ودام تميزكم
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  :مقدمة  

انتباهه وبشكل یشد  الأدبي وخاصة في مجال السرد قد المتتبع للإنتاج و البحث   

البحوث السردیة فقد حضي السرد باهتمام كبیر من طرف النقاد و بارز في كثرة الدراسات و 

ذلك من أجل تحدید سماته و و  ،الأدباء العرب و الغرب في دراساتهم الأدبیة و النقدیة

وقد تباینت الآراء ووجهات النّظر حول تعریفات السرد وذلك  ،خصائصه ونظمه وآلیاته

  .وتنوعت حسب النظریة و التوجهات فتعددت التعاریف

الواقعیة إلى وهو نقل الأحداث من الصور  ،والسرد یعد أحد حقول المعرفة الواسعة و المتغیرة

و المعرفة یستنبط الأجناس الأدبیة بمختلف أنواعها ونظمها و أبنیتها اللغویة ،صورة لغویة

تتحقق عن طریقین أولا عن طریق وصف الوقائع التي تحدث في الزمان ومن ثم السردیة، 

الأنظمة التي  وثانیا الطرق و ،تحویلها إلى وقائع منتجة من خلال أبنیة معرفیة ولغویة دالة

  .أو السردیات و بالتالي تتحقق المعرفة و الجمالیة السردیةتصاغ بها المرویات،

ا في كتابات الأدباء بعامة و الروائیین بخاصة، أن الفنان إن الجمالیة بوصفھا تمظھرً 

یحسن استخدام أدواتھ و أسالیبھ، وھذا مایعرف بالانسجام الذي یكون بین الحقیقي ھو الذي 

ما یسمى بالتناغم الجمالي أو التجربة الجمالیة، لأن تغلیف الشكل و المضمون ویحدث 

الحقیقة بما یجعلھا مؤثرة لا ینفي عن كونھا حقیقة، وھذا الشكل الإبداعي یختلف عن 

  .الحقیقة المجردة

وأخرى موضوعیة  اتیة وهي رغبتنا في دراسة الموضوعذ سبابلموضوع لأذا القد اخترنا ه

  :من بینها

 ودوره البارز في الأدب  أنه موضوع هادف یبرز مكانة السرد  

 كتاب أمثال العرب للمفضل الضبي  من أجل اكتشاف جمالیات السرد  في  
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الذي و الوصفي، التاریخي التاریخي لمنهجین كما اعتمدنا في دراستنا هذه على ا  

أعاننا في جمع المعلومات المرتبطة بموضوع بحثنا من خلال جمعها وترتیبها زمنیا و 

ولحل الإشكالیة المندرجة تاریخیا، أما المنهج الوصفي فقد ساعدنا في الوصول إلى المعرفة  

ي كتاب أین برزت مواطن الجمالیة ف: الدراسة و التي جاءت على النحو التالي هذمن ه

اهتمام  الأدباء و الدارسین؟  و  ؟ وهل نجح السرد في جذبأمثال العرب للمفضل الضبي

أن نسیر على نهج هذه  رتئینات اشكالیالكشف عن هذه الإلللغوص في ثنایا هذه الدراسة  و 

الأول وهو فصل التمهید للموضوع ثم یلیها مقدمة  هي بمثابة : منن كو تتخطة  التي ال

مبحث ال: علم السرد ومفهومة البنیة السردیة و یتكون من مبحثین: النظري المعنون بالجزء 

ومكونات وجاء فیه مفهوم السرد لغة و اصطلاحا  ماهیة البنیة السردیة : موسوم ب الأول

 الیونان عندا وجاء فیه السرد سرد قدیمالتطور : جاء تحت مسمى  الثاني مبحثالالسرد أما 

جمالیات السرد : فكان تحت عنوان الفصل الثاني ص في ما یخأما  ،عند العربالسرد و 

: جمالیة المكان و المبحث الثاني مسمى ب: تناولنا فیه مبحثین مبحث أول موسوم ب

  .جمالیة الشخصیة

لقد اعتمدنا في البحث على مجموعة من المصادر و المراجع لتكملة دراستنا من   

  .ضبي، و أیضا تاریخ الأدبي الیونانيكتاب أمثال العرب للمفضل ال"بینها 

ومن الطبیعي أنه لا یوجد باحث تطرق لموضوع ما إلا وقد اعترضت طریقه صعوبات و 

عراقیل یجب علیه مواجهتها، فمن الصعوبات التي واجهتنا هي قلة المصادر المتطرقة 

أمثال لموضوع جمالیات السرد، ومن بین الصعوبات التي واجهتنا أیضا رغم قدم كتاب 

العرب إلا أن الدراسات حوله نادرة أو شبه منعدمة،  ومن الصعوبات التي واجهتنا أیضا 

  .ضیق الوقت

كانت عبارة عن أهم  حوصلت العدید من النتائج   خاتمةب أنهینا دراستنا  في الأخیرو 

  .هاوصلنا إلیت ما
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  :الفصل الأول

  علم السرد و مفهوم البنیة السردیة
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  ماهیة البنیة السردیة:أولا 

    :مفهوم السرد

تقدمه شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه في "  ،جاء السرد في لسان العرب:لغة  

وفلان یسرد الحدیث سردا إذا  ،سرد الحدیث ونحوه یسرده سردا إذا تابعه ،أثر بعض متتابعا

لم یكن یسرد الحدیث سردا أي  .وفي صفة كلامه صلى االله علیه وسلم ،كان جید السیاق له

السرد من المصطلحات التي یكثر استخدامها عند الحدیث عند 1"یتابعه و یستعجل فیه

ا ما للسرد معاني كثیرة منه، و فهو یشكل عنصرا أساسا في بناء النص .النصوص الأدبیة

ما فهمناهمن معاني السرد أنه یعني التتابع و التسلسل في أخذناه من كتاب ابن منظور و 

  .الحدیث و یقال سرد الحدیث یسرده سردا إذا تابعه فكلمة السرد تدل علي تتالي الأحداث

ل على تتالي الأحداث ، سرد یسرده سردا أي تابعه، فكلمة السرد تدمن هذانستنتج 

  .ضمن إطار زماني و مكاني وتسلسلها

  :اصطلاحا

هو نقل "عبارة عن الطریقة التي تروى بها الحكایة، أو كما یعرفه النقد بأنه  هو

وذلك ضمن إطار الأحداث أو الأخبار سواء كانت من صمیم الواقع أم من نسج الخیال 

 زماني و مكاني وفق حبكة فنیة محكمة تجذب المتلقي للاستمرار بمتابعة الأحداث

  . 2"المسرودة

ه تبین أن السرد في تعریفه الاصطلاحي لم یبتعد كثیرا عن تعریف قدمناه ما من خلال

وضح معناه أكثر، فالسرد هو عبارة عن نقل الأحداث سواء و ثبت التعریف اللغویأاللغوي، بل 

                                                             
دار، للطاعة و النشر، بیروت، لبنان، ط،  لسان العرب، جمال الدین أبي الفضل بن مكرم  ابن منظور،  -1

  165ص1997
  17ص /  2008 بیروت مكتبة الآداب . 2ط,إحسان عطایا وعبد السلام عبداالله الطالب في اللغة العربیة 2
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كانت من صمیم الواقع أم من نسج الخیال، كما أن السرد یعتبر من أنماط النصوص 

  .الأدبیة

  :مكونات السرد

  :وتتمثل في ،ونقصد بها الأركان الأساسیة التي لا یكون السرد من دونها   

  :الراوي

ویكون إما حقیقیا أو  .هو الشخص الذي یقوم بإلقاء المتن الحكائي على المروي له

  .متخیلا عكس الروائي الذي یكون واقعیا فقط

  :المروي

كل ما یصدر عن الراوي وینتظم أنه  "إبراهیم  ورد في موسوعة السرد العربي لـعبداالله

لتشكیل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص ویؤطرها فضاءمن الزمان والمكان وتعد 

أي هو 1"والمركز الذي تتفاعل فیه كل العناصر بوصفها مكونات له ،الحكایة جوهر المروي

  .المتن الحكائي الذي یقوم بقصه الراوي على المروي له

  :المروي له

وقد یكون له اسم معین .هو القارئ أو المستمع للمتن الحكائي الذي سرده علیه الراوي

  . ضمن البنیة السردیة،وقد یكون كائنا مجهولا

  السرد عند العرب والیونان:ثانیا

                                                             
  45، ص 1موسوعة السرد العربي، عبداالله إبراهیم، مجلة الابتسامة ، م-1
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  :السرد عند الیونان )1

هو الأدب المكتوب باللغة الیونانیة القدیمة من أوائل النصوص حتى عصر 

أقدم أدب حتى أنه قسم إلى عدة السرد العربي عند الیونان یعد  ،البیزنطیةالإمبراطوریة 

كانت الأناشید و . "عصور لا یمكن أن نحددها بسنوات محددة، لأنه أدب تمیز بالتطور

الملاحم هي أول فنون الأدب الیوناني، ظهرت في فترة ما قبل التاریخ أول عصر الأبطال و 

بنزوح القبائل الآریة إلى بلاد الیونان في القرن الخامس عشر الأساطیر، و تبدأ هذه الفترة 

م و تنتهي في منتصف القرن الثامن تقریبا، و أهم آثارها الأدبیة التراتیل الدینیة و . ق

استطعنا منها أن نعرف أن هذه التراتیل كانت  القلیلفلم تصلنا منها إلا  أما الأول. الملاحم

ذین نظموا الأناشید نجد من أشهر الشعراء ال 1".ي تراقیاظهرت ف التيجزاء من العبادات 

  .عالم الأساطیرینتمیان إلى  الشعراء ؤلاء رغم أن ه" لینوس موسایوس"و " سأورفیو "

من الأدب  الملاحم أقدم القصائد التي وصلتنا لم یتبقى لنا شيء من آثارهم، ولهذا أصبحتو 

في هذا  منظ نجدأعظم شاعرالملاحم الیونانیة التي وصلتنا من الأدب  الیوناني، ومن بین 

  . "هسیودیوس"عرفها تاریخ الأدب الفن أروع القصائد التي

لقارئ صورة صادقة للمجتمع الیوناني في یسا، یأخذ اذو الاو الإلیاذة  نظم هومیروس

لیونان ملوك یدعون أنهم من سلالة عصر الأبطال أو عصر الإقطاع عندما كان یحكم ا

  . الآلهة

الواجبات التي فرضت الشعر لیعلم الناس فنون الزراعة و یبین لهم نظم هومیروس  

 علیهم في المجتمع الذي یعیشون فیه بالفعل، وسبب ذلك أن هومیروس تغنى بأشعاره في

بین هذه الأشعار  من .و الأبطال لهةلآان أسلافهم من قصور الأمراء، فأراد أن یحدثهم ع

  :نجد

                                                             
  1ص/ م1956تاریخ الأدب الیوناني، صقر خفاجة، مكتبة النهضة المصریة،  -1
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  : شعر الملاحم

شعب من الشعوب في بدایة تاریخه تكون ارة عن حكایة شعریة تحكي حكایة هو عب

طویلة ملیئة بالأحداث، كما أن الملحمة تحتوي على أساطیر  قد تدخل فیها لكن الملاحم لا 

حیث أن أبطال  ،تدخل في نسج الأساطیر لأن هناك فرق جوهري بین الأسطورة والملحمة

نابلیون بونابارت، (الأسطورة من الآلهة أما أبطال الملحمة من البشر، فمثلا نجد ملحمة 

أتى من تراث أدبي إغریقي عریق  فهو قد).ملحمة جلجامش السومریة  ملحمة عنترة بن شداد

  . بناءات في المجتمع وت وأعمال بعض البشر من إنجازات یسرد فیه بطولا

   :الشعر الغنائي

 ظهر في الأدب الیوناني القدیم في القرن السابع قبل المیلاد وكانت الفترة بین عصر

وعصر المسرحیین فترة خصبة في الأدب كما شهد الشعر الغنائي تطورا جمع بین  رهومی

الموسیقى و الشعر وقد كان هذا النوع من الشعر مرتبط بالاحتفال بالمنتصرین في الألعاب 

هذه فهو نوع من الشعر الذي یعبر عن المشاعر و العواطف الخاصة، ف ،الهیلینیة العظیمة

أغلب الموضوعات التي تناولها الشعر الغنائي في العصور القدیمة كان یعتمد على قاعدة 

  .  القافیة و الوزن و الجناس لصوتیة مث

  :الشعر التعلیمي

یعتبر من الذي  " هزیود" عند نشأ في القرن الثامن قبل المیلاد عند شعراء الیونان

فیها قصیدتین الأولى تناول  نذكر منها القصائدنظم العدید من  ،أشهر الشعراء القدامى

الشعر التعلیمي  ، ناول فیها نشأتهم وأصولهمالقصیدة الثانیة تموضوعي الأخلاق و العقائد و 

یوجه الإنسان إلى التمسك بالصفات الحمیدة و التمتع بالأخلاق الحسنة كما یساعد المتعلم 

ب والأصول ویذكر التاریخ و كما یبین الأنسا ،على فهم الحقائق و الفنون وحفظها بسهولة

یمیل  عن العاطفة فهود بعو الالعقلیعلى الخطاب السرد العربي عند الیونان  یركز ،السیر

ملت ش ،إلى التفكیر، حیث یثیر القدرات العقیلة للمتلقي، یتمیز أیضا بالتنوع في الموضوعات
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الشعر التعلیمي لا یخلو من المتعة الشعریة و الجمال  أشعارهم التاریخ و الفقهو القصص

خالي من العواطف، من أشهر المنظومات التعلیمیة وعائد هذا لكونه كلام موزون الفني، 

  .لابن مالك الأندلسي، أرجوزة ابن سینا في الطب ألفیة

ذ شكلا من أشكال الأدب أن السرد عند الیونان اتخ ریخالأنستخلص في ومنه 

كالأدب اللاتیني و قد قدم الكتاب الإغریقي  الأخرىحیث اتخذ نموذجا لكل الآداب  الإغریقي

  .الكثیر من الأنماط الأدبیة البارزة، بما في ذلك الشعر الغنائي و الملحمي

  :السرد عند العرب )2

السرد العربي تحكمه عدة خصائص تتحكم في بنیته، لتفاوت حضوره من حیث 

ومن بین  ،للمجتمع العربيها بالبنیة الثقافیة ربطتم  ولهذا قد ،الدرجات و المستویات

  :الخصائص نذكر

  : الطلب

 یعتبر السرد نتاجا للرغبة الكامنة داخل الحاكي لأنه في حقیقة الأمر ینطلق من

لیس . "سرد و القصلخر عن طریق شغف الاستماع للحكي ومنه یتحفز السارد لالعنصر الآ

یا أو متخلیا، وهذا ولید رغبة شخصیة، بل هو تلبیة لطلب خارجي، سواء كان طلبا حقیق

 هم، و كأنهم بذلك یبحثون عن عذرالطلب عادة ما یصرح به المؤلفون  في مستهل مصنفات

قد یكون مرد هذا السلوك إلي التواضع أو الحذرأو الرغبة في الإعلام من مصوغ  للكتابة 

یة للكتاب كما یعني الطلب سمة المصداق. 1"شان الكتاب ومنحه سمة الضرورة و اللزوم

فیجعله أكثر جاذبیة للقراء و المتلقین، و یمكننا العودة إلي المصنفات القدیمة لتتبع هذه 

الظاهرة ففي كتاب البخلاء مثلا، یصرح الجاحظ في المقدمة أنه كتبه تلبیه لرغبة خارجیة 

                                                             
  12م،  ص2007، 1ح كیلیطو، دار توبقال، المغرب، طالأدب و الارتیاب، عبد الفتا-1
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صوص  النهار، وتفصیل لذكرت حفظك االله أنك قرأت كتابي في تصنیف حیل ال: "یقول

  1."قلت أذكر لي نوادر البخلاء و احتجاج الأشجاءحیل سراق اللیل و 

لأبي حیان التوحیدي أیضا استجابة من المؤلف لرغبة " و المؤانسة الإمتاع"ویأتي نص 

. الذي كان التوحیدي یسامره ،بن سعدانأبي الوفاء المهندس؛ كي یصنف له مجالس الوزیر 

قد فهمت أیها الشیخ ــــ حفظ االله روحك ــــ جمیع ما قلته لي بالأمس فهما بلیغا ووعیته : "یقول

وأنا أعیده هاهنا بالقلم؛ وأرسمه بالخط؛ وأقیده باللفظ حتى یكون اعترافي به أرسى  ،وعیا تاما

؛ أدركنا أنها استجابة "رسالة الغفران" وإذا تمعنا. 2"وأثبت؛ وحكمك به لي وعليّ أمضى وأنقد

مضمونه رحلة خیالیة في  ،على رسالته برسالة على شكل نص سردي هردّ لرغبة ابن القارح

  . الدار الآخرة

هو الحال في حي كما ،لا یصرح بالأمر أو الطالب بشكل مباشر؛ وإنما یلمح إلیه وقد

الأخ الكریم الصفي الحمیم؛أن سألت أیها : "في المقدمة طفیلحیث أورد ابن "  بن یقظان"

 ،تي ذكرها الرئیس أبو علي بن سیناال ،المشرقیةأبث إلیك ما أمكنني بثه من أسرار الحكمة 

أو هو مجرد سیر على  ،أو صاحبا مقربا أو نحو ذلك ،فقد یكون هذا الأخ صدیقا عزیزا

ولا ندري ". إشارته حكم؛ وطاعته غنم"قدمة وهذا الحریري یلمح في م. منهج العادة لیس إلا

  من یكون صاحب هذه الصفات؟ بل لا ندري أهو حقیقي أم متخیل؟ 

عكس الطلب الخارجي الذي  ،وقد یكون الطلب داخلیا؛ أي ضمن بنیة النص السردیة

كما هو الحال في نصوص كثیرة؛ أهمها  ،یكون قبل الشروع في عملیة التألیف و الكتابة

؛ وإن لم یتم لرغبة شهریار لسماع ما تحكي شهر زاد استجابةالتي تعتبر " ولیلة ألف لیلة"

فشهریار لا  ،ومع ذلك فإننا نعثر على صیغة طلبیة داخلیة ،ذلك الطلب بصیغة واضحة

التي تثیر في  دنیا زادمن  یطلب من شهرزاد السرد بطریقة مباشرة؛ وإنما یكون ذلك بإیعاز

                                                             
 70ت، ص.القاهرة، مصر، د 6طه الحاجري، دار المعارف، ط:  تحالبخلاء، الجاحظ،-1
  15/24ص1989موفم للنثر 1الإمتاع و المؤانسة جزء،أبو حیان التوحیدي  2
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حینها تشرع شهرزاد في  ،ختها احكي لنا حكایةلأ دنیا زادبة السماع؛ قالت شهریار رغ

فقد كتبه بیدبا الفیلسوف بأمر من  ،عن هذا النسق"ودمنةكلیلة " كما لا یخرج كتاب . الحكي

ولا یتوقف الطلب عند هذا الحد؛بل إنه یعین الموضوع ویقترحه على  ،دبشلیم ملك الهند

في الفصل الأول مثلا یقوم دبشلیم ف ،من فصول الكتاب ذلك في كل فصلنجد . بیدبا

وعلى . ویحملها على العداوة ،الكذوب  الخائنضرب لي مثل الرجلین المتحابین یقطع بینهماا

  . هذا الشكل تفتتح أغلب فصول الكتاب

هي أنه عادة ما یكون  ،ع لقاعدة شبه عامةیخض القدیمن ؛ فإن السرد االعربي وهكذا إذ

إجابة عن  طلب؛ غالبا ما تطبعه صیغة الأمر والإلزام، وإن كانت هذه الأخیرة تتفاوت في 

  . درجة الحدة من نص إلى آخر

هو بنیة ثابتة في السرد العربي، إذ تستهل أغلب النصوص السردیة التراثیة :الإسناد

تختلف من نص إلى آخر من حیث  بمقدمة إسنادیة تبقى ثابتة طیلة المسار السردي، وقد

كان یا " أو " زعموا أن"الغایة، فعبارة  لكنها لا تختلف من حیث الدلالة أوالصیغة اللغویة 

لى الحكي   النسبة إ"وغیرها لیست موجودة مصادفة  أو عفوا، وإنما هي " یحكى أن"أو" مكان

  1."، وتحدد نوعهالدوحة فهي تعلن للمتلقي أ، السرد قد بدأكالإطار بالنسبة إلى 

سرد لأن المروي في ال المروي له آمنة حتى یبدأ أن طریقةأن یطمئن  على السارد لا بد

من  ولابدسلطة  ذو مثلا في كتاب ألف لیلة ولیلة نرى أن شهریار ، اله لیس شخصا عادی

تماما كما فعلت  ترویضه وتطویعه بعد ذلكقصد الوصول إلیه من ثم  مراوغته و تمویهه

  . شهرزاد

هدفها ذا یمكننا القول أن البنى السردیة الإسنادیة الثابتة في السرد العربي القدیم و به

الحدیث أو الحكایة أو القصة وكل هذا عن طریق التوسیع في الإلهام بالواقعیة واقعیة 

                                                             
  34صم، 1880/ 1الحكایة والتأویل، عبد الفتاح كیلیطو، دار توبقال، المغرب، ط-1
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الواقعیة  یحرص على تحقیق الإبداع في نصوصهبواسطة ولهذا نجد السارد ،الحكي

آلیة سردیة یحرص المؤلف على توافرها في النص السردي  الإسنادكما یبدو أن  .والصدق

استجابة لنزوع ثقافي عربي یؤثر الصدق و الواقعیة فهاجس الإسناد الأساس  هو الإقناع 

  .بصدق الكلام وحقیقة الحدث

  :التضمین الحكائي

ر هي إطا ، فهناك حكایات التراثيالتضمین الحكائي آلیة یخضع لها النص السردي  

تكون ضمن هذا "ى فرعیة عنها حكایات أخر  بمثابة المقوم العام للعملیة السردیة، یتولد

تتفرغ هذه القصص إلى عشرات أخرى غیرها بصورة عنقود من الحكایات القصیرة طار و الإ

  1."التي یغذیها ذلك الإطار

ا الأساسي في بنیة الثقافات الأجنبیة، إن آلیة التضمین الحكائي وإن كانت تجد مرجعه

بمنطق الجدل الصوفي الذي یرى الوحدة و التنوع و الاختلاف إنها الوحدة  ا تنسجم أنهإلا

تلك التي تتخلل العالم بأكمله فیضا عن " الوجودیة التي أصل لها محي الدین بن عربي 

جدیدة لا نهایة لخلعه یلبس في كل أن صورة  ،فاعلا لكل شيءذلك الفیض فیأتي  فیض

إیاها في العالم فلا یمل من خلع الصور عن نفسه لتتمثل  في أشكال وصور جدیدة أخرى 

  2"إلى ما لا نهایة

المتعدد، والذي یؤول في أخر المطاف إلى وحدة كلیة  هذا الفیض الوجودي3"إن 

لیشكل  ،منسجمة في وحدة  الوجود یقابلها فیض سردي متنوع في ألف لیلة ولیلة خصوصا

بنیة واحدة مترابطة ومنسجمة هي بنیة . البناء السردي المتداخل و المتعدد و المكتف حكائیا

ن التضمین الحكائي في لیالي شهرزاد النص السردي في حد ذاته، ونجد مشروعیة الربط بی

                                                             
/ م1990، 1مقاربة في التناص والرؤیة والدلالة العربي، عبد االله إبراهیم، بیروت الدار البیضاء ط / المتخیل السردي-1

  58ص
  مقدمة الكتاب بقلم أنطوان الموصلي   1990موفم للنشر , فصوص الحكم , محي الدین بن العربي 2
  13/03/2009السوسیو ثقافیة و الخصوصیات الجمالیة، موقع ستار تایمز، عبد الوھاب شعلان، السرد العربي القدیم ، البنیة  3



 

18 
 

في أن نص اللیالي  في حد  ،الصوفيكما حددها الفكر وفكرة الوحدة في التنوع والاختلاف 

  ."من براثین الموت الحیاةإنها إشكالیة افتكاك  ،ذاته ذو إشكالیة وجودیة

دبي  ومنه نستنتج في الأخیر أنه لا یوجد أي مبرر لإقصاء هذا الحقل الثقافي و الأ

منذ القدم بحكایة الإنسان مع الوجود وهذا منذ  مرتبطوالفني من بنیة حضارة ما لأن السرد 

أن السرد صنع الشعر فهما متساویان في التعبیر عن حاله وعن  دعهد البشریة الأول ولا ب

  .وجوده
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  : الفصل الثاني

دراسة تطبیقیة في كتاب أمثال 

  العرب للمفضل الضبي
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  :بف بالكتاالتعری )1

كتاب أمثال العرب لمؤلفه المفضل الضبي واسمه الكامل أبو العباس المفضل بن 

ومن الجدیر بالذكر انتقال معظم قصص الأمثال التي . محمد بن یعلى بن عامر الضبي

إلى مؤلفات اللغویین القدامى، من  –أوردها المفضل الضبي ، وإن لم تكن بكامل تفاصیلها 

وقد أضیفت إلیها تلك القصص التي رواها ابن الكلبي بأسلوبه البارع . الكوفیین والبصریین

ب أمثال العرب حول مجموعة من الأمثال فكرة كتاتدور ".في صناعة الخرافات والأحادیث

مرواة من أحداث زمانیة الشعبیة العربیة وتوضیح قصة كل مثل وما یدور داخل القصة ال

ان أحد تمر أحداث القصة إلى أن نصل في النهایة بخلق المثل خروجه على لس،ومكانیة

وحجمها عن كتاب لم تكن لتختلف كثیراً في ترتیبها ومضمونها  ،أبطال القصة أو الأسطورة

ففي . المفضل الذي یفیض بالقصص التعلیلیة للأمثالكتاب المفضل،  الأمثال الذي ألفه

م رئ صورة الأدیب والمربي، الذي یهتكتاب أمثال العرب للمفضل الضبي، تتجلى للقا

وهي . اجد في هذا الكتاب أجمل الأقاصیص والخرافات والأساطیروو بالقصص المسلیة، فه

ة مأثورة لأحد أبطالها، وهم عادة ما یكونون من زعماء القبائل والعشائر والشیوخ، تنتهي بعبار 

احد في هذا الكتاب وو كذلك فه. أو من جماعة الشعراء والحكماء، أو من الحمقى والمغفلین

قصصاً من أخبارأیام العرب، تتعلق بشخصیة تاریخیة معروفة، ولكنها على العكس تماماً من 

أما الجو الزمان غیر واضحین حض، فالمكان  و ا ذات طابع قصصي م، فإنهأیام العرب

  1"غامض أیضا، ولا یتضح وضوحا تاماالعام للقصة فهو 

                                                             
العدد  )عمان(مجلة نزوى . تكوین الدواوین و المجموعات الشعریة. شربل داغربواسطة موقع ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة،  1

 الصفحة
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  :التعریف بصاحب الكتاب )2

بِيّ هو المفضل ا ل الضَّ بن ".1"على بن عامر بن سالم، بن الرمالبن محمد بن ی"لمُفَضَّ

بن عامر،من بني ثعلبة بن السید بن ضبة، وكنیته أبو عبد  زبانلْمى بن ربیعة بن أبي سَ 

كان لُغَوِیّـاً، من علماء . ویلقب بالكوفي كان ثقة من أكابر الكوفیین، وأبو العباس 2"الرحمن

. القرن الهجري الثاني، وأحد رواة الشعر الأعلام، علامة راویة للأخبار والآداب وأیام العرب

، وهو المفضلیاتصاحب كتاب . لرشید، وانتقل إلى البصرة أیضاا قدم إلى بغداد أیام هارون

لد في بلاد فارس ویقال أن مولده وو یقال نشأ . ب أقدم مجموعة في اختیار الشعر العر 

و ،ه168نة إلى الكوفة و نشأ بها، توفي سبالكوفة في أوائل القرن الثاني الهجري، وانتقل 

ا الناس ویقول هذوكان ــــ في أواخر حیاته ــــ یكتب المصاحف و یقفها على   ةبلغلاجاء في 

نه كان یكتب إ: تفكیر لما كتبته من أهاجي الناسوقال عمر الجرجاني عن المفضل الضبي

 أكفر ما كتبته بیدي  من هجائي: ذا؟ فقالماه: المصاحف ویقفها في المساجد، فقلت له

كان من أكابر علماء الكوفة عالما بالأخبار و الشعر و كان ثقة ثبتا، یقال أنه من  .الناس

في العصر  كان شیعیا، اشترك في إحدى ثورات الشیعة . أوثق روى الشعر من الكوفیین

. قادتها اختفىالمثنى وبعد هزیمة تلك الحركة  الحسنالعباسي بقیادة إبراهیم بن عبد االله بن 

تعرف بالمفضلیات روایة وشرحا، وأفضل روایاتها تلك التي رواها ابن  من مؤلفاته التي

كما له . محمد بن قاسم الأنباري في شرحه لها اعتمدهاالأعرابي  عن المفضل ، وهي التي 

كتاب الأمثال، كتاب معاني  من بینها، كتاب الألفاظ، و كتاب العروض، أخرىمؤلفات 

  .الشعر

  

                                                             
ولا  299:3و إنباه الرواة  385:8 و أنساب السمعاني 122:13ینظر لكتاب أمثال العرب، للمفضل الضبي، تاریخ بغداد1

  ".السند"فزبان في الانباه یرد زیاد و السید قد كتب : ذه المصادر إلا في التصفیحاتخلاف بین ه
2

إلى الریال  ذا الآخیرو تصنیف ھ: كما أسقط الفھرست ما بین سالم و الزبان" عامر"و أسقط الزبیدي  75: و الفھرست 193:ینظر لطبقات الزبیدي
 "الریان: "وورد في مصادر أخرى
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  :تمهید

هو جمیل بوجه عام وما یولد فینا الجمال من شعور، فعملیة  علم الجمال یبحث عما

أو أي عمل تشكیلي آخر هي عملیة خلاقة نامیة، فمن بین  الاستمتاع الجمالي بالنص

العناصر التي تتمیز بها  العناصر التي تعد من الجمالیات المكان والشخصیة فهما من أهم

ارب أدبیة یعبر عنها بأسلوب سردي القصص فعلیها تبنى القصة والروایة فالروایات تج

یتحركون في إطار نسق اجتماعي محددة الأماكن ونثري من خلال تصویر حیاة الشخصیات 

التي دارت فیها تلك الأحداث، فهي جسر تواصل یعبر عن هموم الإنسان العربي من خیبات 

  .و انكسارات، المكان والشخصیة عنصران مهمان في السرد القصصي أو الروائي

یعدان المعطى الموضوعي الذي  كان و الشخصیة، وقد ركزنا في دراستنا على الم

حیث أن المكان والشخصیة من المكونات الأساسیة التي تحرك أحداث القصة یعكس الواقع 

  .أو الروایة
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  مفهوم جمالیات السرد وأنواعها: المبحث الأول

  :لغة الجمال )1

أن الجمال مصدر الجمیل، والفعل جمل أي حسن أي الجمال هو "جاء لسان العرب  

  .بأن الجمال هو الزینة و الحسن یرىأي انه  1"الحسن

أو العناصر التي تكسب العمل فنیا نجد ابن عني القیمة أنه یلغویا  الجمال في معنىو 

﴿ وَلَكُمْ فِیهَا :كما جاء في قوله تعالى 2"الجمال الحسن یكون في الفعل و الخلق: "سیده یقول

  ]06_النحل الآیة[ جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ﴾

 .حسن وجمیلكل  هوال الجم أنجمعت المعاجم على ومنه 

  :الجمال اصطلاحا )2

الآراء حول إعطاء تعریف اصطلاحي للجمال فقد تعددت فیهالمواقف و  اختلفت

جامع ولهذا یتعذر علینا إیجاد تعریف  ،نظرا لاختلاف أفكار العلماء النظریات المختلفة

فلسفة الجمال في النقد " في كتابه " كریم مصطفى" من بین الآراء نجد  ،للفظة الجمال

الجمال ظاهرة دینامیكیة متغیرة لا یمكن لأحد أن : "یقول" نموذجا" مصطفى ناصف " الأدبي

إنه في تطوره  ،لفتین وهو غیر منفصل عن إدراكنا إیاهیشعر بالجمال ذاته في لحظتین مخت

إنه كهذه الحیاة التي لا تتوقف لتلتفت  ،ومن لحظة إلى أخرى ،یختلف من شخص إلى آخر

یرى بأن  ،3"الجمال غیر الخیر و االفضیلة و الصواب...الحقیقیةالجمال غیر  ،إلى الوراء

ن كل شخص ونظرته للأشیاء الجمیلة الجمال صفة غیر ثابتة تتغیر من إنسان إلى آخر لأ

  .فالجمال شيء محسوس

                                                             
  503ص, 1988بیروت المجلد الأول , دار الجیل, 1ابن منظور لسان العرب الجزء 1
    06القرآن الكریم سورة النحل الآیة 2
 – عكنون الجامعیة،بن المطبوعات نموذجا،دیوان ناصف مصطفى– الأدبي النقد في الجمال فلسفة :رمضان كریب_ 3

  17ص_03,2009 _الجزائر،ط 
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كما جاء  ،نخلص أن الجمال ذو قیمة فنیة تخدم الناس في قضایاهم المادیة و المعنویة

أو الإحسان الذي یقصد بهما الكمال في السلوك أو الفعل  الإتقانفي الإسلام على أنه 

  .فالجمال ضروري ومهم ینبغي الحرص علیه

الحدث  ،المكان: أو روایة لا بدا من توفر عناصر سردیة ثلاثة لسرد قصة ما

فدائما الكاتب یلجأ لاستخدام أسلوب یتماشى مع تقدیم هذه المكونات الأساسیة  ،الشخصیة

بأنها الطریقة التي تكشف عن الأمور الباطنیة و العلاقات التي تجمع : "یرى محمد جودي

خرى یقدم فعالیة الإنسان كشخصیة ن جهة أالإنسان وأرضه في الواقع من جهة وم بین

لملتقى لحقیقة لالطرح الواقعي و الباطني لیصل  روائیة في هذه المكونات السردیة بدمج

بالإضافة إلى الإبداع الفني و  ،مفادها أن فنه الجمالي و الروائي خدم للإنسان وقضیته

سي لذلك النص فهو الحاكم أي یرى أن المتلقي هو المتذوق الأسا.1"الجمالي لجلب المتلقي

  .على جمالیة ذلك العمل الأدبي و روعته

في الكتابات الأدبیة تؤكد أن الفنان الحقیقي هو الذي یحسن في  الجمالیةنستخلص أن 

استخدام ألفاظه و أسالیبه و هذا ما یعرف بالانسجام الذي یكون بین الشكل و المضمون 

المؤلف الذي یتحكم في جودة نصه بحسن اختیاره فالسارد هو  ،لكي یحقق ما یسمى الجمالیة

نصوص سردیة متكاملة شكلا  ات التي تتمحور علیه لكي ینتج للغة والموضوع و الأدو 

فعلم الجمال هو  ،كما یمكننا القول أن الجمالیات السردیة علم واسع ومتشعب.ومضمونا

  .جمال النص من روعة التصویر والتركیب السردي وحسن صنعه عندراسة فنیة و الكشف 

   

                                                             
 12م ص2012_ 2جامعة الجزائر, رسالة ماجستیر"شعریة الشخصیة والمكان الروائي في عائد إلى حیفا ,محمد جودي 1
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  وجمالیاته تعریف المكان : المبحث الثاني

  :تعریف المكان )1

ف الاصطلاحیة له، نجد یباعتبار المكان من المكونات الأساسیة للسرد اختلفت التعار 

نحصل على لفظ یدل دلالة عمیقة على : "في مفهوم المكان عند فاروق أحمد سلیم، یقول

الحیاة الإنسانیة، فالمكان هو الموضع الذي یولد فیه الإنسان، وهو الموضع الذي  صیرورة

یستقر فیهویولد فیه، وهو الموضع الذي یعیش فیه و یتطور فیه إذا ینتقل من حال إلى آخر 

  1ات و الأممن ینطبق على تطور حیاة الجماعو ما ینطبق على تطور حیاة الإنسا

السردیة الأدبیة التي تلعب دورا مهما في السرد الذي یؤدي دوره  العناصرالمكان من  

في الوصل بین الأماكن و الشخصیات، كما أن له وظیفة موضوعیة وبنیویة كوسیلة لیبین 

في قصصه أو روایاته فضاء  یستعمل السارد .علیه بها السارد صورة المكان  الذي تدل

معینباعتباره أساس بناء النص فهو الإطار الذي تتحرك فیه الشخصیات سواء كان إطارا 

طبیعیا أو جامدا، من خلال خیاله ینقل القارئ إلى عالم الخیال حیث یبث فیه الإحساس  

بأنه یحیا فیها، فلا یمكن تصور حكایة أو قصة ما بدون مكان تجري فیه الأحداث فالمكان 

المكان من المكونات الأساسیة للسرد فهو بمثابة الخلفیة التي فیها ".دهاهو الحیز الذي یحد

أحداث الروایة والمجال الذي تسیر فیه الأحداث و التحولات على مستوى الشخصیات من 

  2"أفعال وأقوال

نفهم من خلال هذا أن المكان هو الحیز أو الامتداد المتصور الذي تبنى فیه أحداث 

رد ففي نظره یعد الموضع او الفضاء الذي یحوي الإنسان على ما من خلال تصور السا

تختلف طبیعته أو أنواعه نجد المكان موضع سكنه أو عمله،  سطح الأرض، فقد یكون

  .أماكن مغلقة و أماكن مفتوحة

                                                             
  197ــ ص1998ط .فاروق أحمد سلیم، الانتماء في الشعر الجاهلي، منشورات إتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا ـ د 1
  74،ص1984/ط .الهیئة المصریة العامة للكتاب،د بناء الروایة، سیرا قاسم رینظ2
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  :الأماكن المغلقة )2

تلعب دورا حیویا على مستوى القراءة و التفسیر فهي تعبر عن خلجات شخصیاتها 

فهي تخص عددا محدد  عل الذي دار بین أناسهافیها، فیها یلتمس القارئ التفا الذین یقیمون

من الأشخاص، كما لها خصوصیاتها تأثراتها على شخوصها، فهي من الأماكن الاجتماعیة 

من عادات اجتماعیة وأخلاقیة ومن الأمكنة المغلقة مثلا  فیهاتؤثر في الإنسان ویؤثر 

احدة من هذه الأمثلة أثر في نفس الإنسان تؤثر فیه بشكل وكل و ) البیت، السجن، المقهى (

جن الذي یزرع في روح ما نجد البیت مثلا یبعث في نفس الفرد الراحة و الآمان، عكس الس

الإنسان الخوف وعدم الراحة، فهي تمنع حریته من حركة أو انتقال فتكون مصدر الخوف و 

اعر مختلفة من رغبة وأمان و ضیق وخوف ي تعمل على تولید مشهي الأمكنة  التّ ف.الإكراه

إن ": "ةببیّ منیة و السّ المبنى الحكائي بین معیاري الزّ " كما یقول یوسف لطرش في دراسته، 

انغلاق المكان وثباته یتعلقان بطبیعة الحدث أو بشكله ووظیفته، فعندما نتبع الأمكنة التي 

بسهولة من خلال إدراكنا لطبیعة هذه تقع فیها الأحداث في أي روایة نستطیع أن نحددها 

  1"حتما بالشخوص ترتبطي الأحداث وشكلها، التّ 

  :الأماكن المفتوحة )3

فهي الفضاء الذي یتحرك فیه ،المغلقة التي تحبس حریة الفرد وتقیده الأمكنةعكس  هي

 ،كما یسمح للفرد بالتواصل المباشر مع الآخرین ،الإنسان بكامل حریته دون خوف أو ضیق

نوعان أماكن مفتوحة عامة و أماكن مفتوحة خاصة،  وهي ،كما نعني به التحرر والاتساع

القارئ ف. مثل الشوارع و الحدائق العامة، مرتبطة بالاتساع و الضیق أو الانفتاح و الانغلاق

الشوارع، الحدائق كیمكنه من خلال ما سرد في القصة أن یمز بین المكان المفتوح مثلا 

  .الخ...راء، الصحالعامة

                                                             
    دراسة المبنى الحكائي بین معیاري الزمنیة و السببیة , یوسف الأطرش1
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اء أحداث قصته فهما عنصران فالسارد یلجأ لكل من الأماكن المفتوحة و المغلقة في بن

هي بدورها المكان أو الحیز الذي تتحرك فیه الشخصیات،  ،منها في الإنشاء القصصي لا بد

رز صورتها الفنیة في كما أن لكل من الأمكنة التي ذكرنا دور خاص و تأثیر خاص أیضا تب

وبهذا یمكننا القول أن المكان بإمكانه تغییر نظرة الإنسان إلى واقعه، ، القصصيالنص 

  .سواء الجمیلة أو السیئة منها ذكریاتهباعتباره أساسا فعالا في تسجیل 

  :أهمیة المكان )4

المكان عنصر مهم وفعال في بناء أحداث القصة فلا یمكن تصور أحداث دون أمكنة، 

المكان لیس فقط عنصر صامت . إلى توطید العلاقة بینما كان أديتواجد الإنسان في الم

 ا یویعد محورا أساس. حاملا لدلالة را والقصة فحسب بل هو عنصرا حاض تقع علیه أحداث

، مشاعر الشخصیةتدور حوله أحداث القصة، من خلال المكان في القصة یمكننا تحدید 

تتجسد كل ، و توحي بالحزن و الألمتبعث التفاؤل أو الأمن، كما هناك أماكن التي التي قد 

من الأماكن بنوعیها المفتوحة و المغلقة و أهمیتها في قصص كتاب أمثال العرب للمفضل 

  .الضبي

التي تولد فینا الشعور بالأمان، وأحیانا تبعث المغلقة الاجتماعیة یعد البیت من الأماكن 

بنت نوفل زوجة النمر بن تولب العكلي  نجد المرأة جمرة 18فینا روح الخوف في قصة المثل

التقت بزوجها في البیت لتشتكي له عن بني أخوه عندما راودوها عن نفسها فاكتفى النمر 

سأكفیك ما : "فهي اشتكته طالبة للأمان، فردت جمرة بقولها ینصرهابالاستهزاء بجمرة ولم 

دیث بین الزوجین أو ، یتضح أن البیت مكان مغلق مناسب لتبادل أطراف الح1"كان قولا

، كما أنه یرمز إلى الحیاة الداخلیة، كما تتنوع دلالته الفنیة، عادة ما نجد البیت أطراف الأسر

هو مأمن الفرد ومصدر استقراره، فهو المكان الذي تتزاوج فیه ذكریاتنا بین حلوها ومرها 

رة أخرى تزرع فینا عدم نعیشها و نتعایش معها، تارة تلوح في أرجائه الطمأنینة و السكینة وتا

                                                             
  69لمفضل الضبي ص، اكتاب أمثال العرب 1
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 الخوف و الحیرةالأمان و الحیرة و القلق، في هذا المثال نجد أن جمرة كانت تعاني من 

  .والقلق

  الملوك مكان مغلق یكون فیه لقاء العلماء و الحكماء مجلسنجد  15في المثل 

، و المفوهین لتشجعهم الملوك ویقربونهم لهم ومثال ذلك ما حدث مع نهشل بن دارم

تأثامك، تشول  إني واالله ما أحسن تكذابك و: "وصدقه و شجاعته و موقفه من الملك بقوله

  .مثلا یقال للمخادعة و درئ الحقیقة لأرسف، 1"البروقبلسانك شولان 

من الأمكنة المفتوحة  52المثل في  الجزیرة العربیة صحراءمن الأماكن المفتوحة نجد 

هذیل بن من طرف في قصة المثل الإغارة  تتمثل دلالته،كما ةتاریخیال التي تعدمن الأمكنة

رفقة أصحابه لیكون  على أناس من ضبة،   ،حیث كان یشعر بعدم الأمان فیه هبیرة،

عنده من تثاقل ورغبة في أخذها كلها وجدوا الإلحاح من طرفهم على تقسیم الغنیمة لما 

فضاء واسع و شاسع لا تخضع ، الصحراء 2"ز أخوك فهنعإذا : "بقولهفحاول التأثیر فیهم 

صحراء لا تعد مكانا فقد تعرضوا فهي بالنسبة لقبیلة ضبة فال لسلطة أحد ولا یملكها أحد

   .فهي مناسبة لمثل هذه الأحداث .غارة و السطولإل

أصلھ أن رجلا خرج یطلب حمارین ضلا  "ذكرني فوك حماري أھلي"3 31في المثل 

فأعجبتھ حتى نسى الحمارین فلم یزل یطلب إلیھا حتى سفرت لھ،  لھ، فرأى امرأة منتقبة

ذكرني فوك حماري أھلي و راح : فإذا ھي فوھا، فحین رأي أسنانھا ذكر الحمارین، فقال

لیت النقاب على النساء محرم  كیلا تفر قبیحة ویضرب ھذا المثل للرجل یبصر : یقول

نا السوق الذي یعد من الأماكن المفتوحة الشيء فیذكر بھ حاجة كان قد نسیھا، و المكان ھ

الاجتماعیة ذات  نشاط تجاري اقتصادي فیھ یلبي المتجمع حاجیاتھ وھذا ما یجعل فیھ  

  .الحركة مستمرة حیث یعد أیضا مكسب للقمة العیش

                                                             
  66لمفضل الضبي ص، اكتاب أمثال العرب 1
  137المفضل الضبي ص العرب، أمثالكتاب  2
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موضع قبیلة (مضرب المثل أو مكانه الصحراء العربیة 1"أصبح لیل: "39في المثل 

فقد كان مكانا إیجابیا بالنسبة لقیس فهو مكان مستقر  انا منفتحا،التي تعد مك )امرئ القیس

أما بالنسبة للنساء فكان مكان غیر محبوب، . به فكانت علاقته به إیجابیة بینه وبین المكان

رغم . فهو مكان قائم على البغض والكره وذلك لكرههن لامرئ القیس لتواجده بذلك المكان

ته من طي قد كرهته لم یحببن المكان كما نجد حتى زوجإلى أنهن وسع المكان  وانفتاحه

  .وهذا ماقالته له فطلقها ة إراقته وبطئ إفاقتهلثقل صدره وسرع

السجن من الأمكنة المغلقة، یعد من أماكن الإقامة الإجباریة فیه تقید الحریات وتفقد 

عمرو بن خویلد بن  همدان 57الفرد الإحساس بالأمل، فهو فضاء إقامة و ثبات، نجد المثل 

نفیل بن عمرو بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة، كان رجلا خفیف اللحم لا یكاد 

لقد سمنت : وعندما أطلق سراحه رجع إلي قومه فقالوا له وسمنیسمن، فلم أسر كثر لحمه 

السجن مكان مغلق بمعنى الكلمة عبارة عن جدران خالي .2"القید والرتعة:" وكثر لحمك فقال

إلا أن جدرانه تحمل الكثیر من الذكریات و كل زاویة منه  ،حركةن الحریات، فتحبس فیه الم

تحمل ذكرى و مشاعر وأحاسیس مسجونة والآم  وأحزان وكذلك الشعور بالعجز و التقید، إلا 

  .أن كل هذا القید لم یمنع همدان من زیادة وزنه

صادي عادة، فیه یكثر الازدحام الأسواق من الأماكن المفتوحة ذات نشاط تجاري و اقت

و الفوضى ففیه یلبي المجتمع حاجیاته وهذا ما یجعل فیه الحركة مستمرة باعتباره مكان 

عكاظ من أشهر الأسواق في العرب  في الجاهلیة كان مكان تكثر  19اجتماعي، في المثل 

هو كعب فیه الحركة حیث التقى سلیط بن الحارث بن یربوع بن حنظله بن مالك وسلیط 

لا بعد ثلاثة أشهر لأنه فر من إعلیها وأنجبت منه طفلا لم یراه  بجاریة فأعجب بها فوقع

متمثل في نسب الطفل له فجاء  تأخذ حقهاالمرأة، لتعرفه بعد هذه المدة في نفس المكان و 

                                                             
  123صالمرجع نفسه  1
  140لمفضل الضبي ص، اكتاب أمثال العرب2
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فضرب هذا المثل لإدراك قیمة الفعل و .1"بمثل جاریة فلتزن الزانیة سرا أو علانیة:"المثل

المكان ترك تأثیرا كبیرا في بناء أحداث هذه القصة كما أضفى إلي مخیلة القارئ قبه، عوا

  .خلاله یتصور كیف جرى هذا اللقاءتصویر خیالي من 

تعود قصة ھذا المثل لأعراب "  وفوك نفخ"2 33من الأماكن المفتوحة  نجد في المثل 

یج مائي، وفي أحد سكنوا  أحد جزر البحر، وكان یفصل الجزیرة عن أرض أخرى خل

الأیام جاء بعض الناس وأرادوا أن یعبروا ھذا الخلیج بدون قوارب فكر ھؤلاء بطریقة 

للعبور، وخلصوا لاستخدام  حاویات الماء الخاصة بھم، حیث یقوموا بنفخھا وربطھا 

واستخدامھا لعبور الماء الفائدة كانت في خوف أحدھم على الماء الخاص بھ فقلل من الماء 

نفخھ في سقائھ  ولم یحكم ربطھ، وفي عبوره للخلیج المائي تفاجأ بانحلال السقیا   الذي

ما ذنبنا؟ : الخاصة بھ وبدء تسرب الھواء منھا وعندھا استنجد بمن حولھ، ردوا علیھ قائلین

یداك أوكتا وفوك نفخ؟ أي أنك أنت من ربطت السقیا وأنت من نفخ ویضرب ھذا عند وقوع 

عالھ، المكان ھنا ھو الجزیرة وتعد من الأماكن المفتوحة التي لا تخضع الإنسان في سوء أف

  .لسلطة أحد ولا یملكھا أحد وھي مكان غیر آمن وھي مكان تاریخ أیضا

" 3 32نجد الأماكن المفتوحة كثیرة في كتاب المفضل الضبي لا یمكن عدھا، المثل 

أن كان رجلان من أھل ھجر أخوان ركب  32وتعود قصة المثل " الله نساھا عرفتني 

أحدھما ناقة صعبة وكان العرب تحمق أھل ھجر وأن الناقة جالت ومع الذي لم یركب منھما 

یا ھنین ویلك أدركني ولو بأحد المغروین یعني سھمھ فرماه أخوه فصرعھ فذھب قولھ : قال

اد الحیلة وھنا المكان الصحراء وھو من ویضرب ھذا المثل عند الضرورة ونف. مثل

  .الأماكن المفتوحة وھي من الأماكن الغیر آمنة كما ذكرنا سابقا
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ھذا المثل تعود قصتھ إلى أن شیخا كانت تحتھ " إذا رمت الباطل أنجح بك" 341المثل 

 امرأة شابة فكانت  تراه إذا أراد أن ینتعل قعد فانتعل وكانت ترى الشبان ینتعلون قیاما

: یا حبذا المنتعلون قیاما فسمع ذلك منھا فذھب ینتعل قائما فضرط وھي تسمع فقالت: فقالت

إذا رمت الباطل أنجح بك أي غلبك وأخذ ھذا مثلا، المكان ھنا ھو البیت یعد من الأماكن 

  .المغلقة التي تدور فیھا مثل ھذه الأحداث السریة بین الزوجین

تعود قصة المثل أن مرة بن ذھیل بن شبیان بن " لو كنت منا حذوناك" 2 50المثل 

ثعلبة الأكلة أصابت رجلھ، فأمر یقطعھا من الركبة، فدعا بنیة لیقطعوھا، فكلھم أبى أن 

اقطعھا یا بني،  فجعل : وھو ھمام بن مرة وكان أجبنھم في نفسھ فقال_یقطعھا، فدعا فقیذا

لو : طعھا ھمام، فلما رآھا قد بانت قالإذا ھممت فافعل، فسمى ھماما، فق: یھم بھ، فقال أبوه

  . فأرسلھا مثلا، ویضرب الرجل یحزن على أثر ما فارقھ ،كنت منا حذوناك

مفتوح غیر آمن وفیھ قد یصاب الإنسان بعدة صابات المكان ھنا الصحراء فھو مكان 

لي متنوعة، مثلا من لدغة أفعى أو حكة نتیجة احتكاك بالأعشاب الضاربة المسمومة، وبالتا

  .تؤذي الفرد

الذي تعود قصتھ أن رجلا من النمر " اسق أخاك النمري یصطبح"3 54ورد في المثل 

في أحد الطرق وكان معھما ساقي  بن قاسط، الذي صحب رجلا آخر یدعى كعب بن مامة

ماء، غیر أن الماء معھم كان قلیل، فكان الجمیع یشربون بالحصاة، كانوا یحاولون توفیر 

الماء حتى یكفیھم طوال طریقھم، غیر أن ماحدث أصاب الكعبي بالسوء الشدید، كان الكعبي 

الكعبي أنھ یرغب كلما رغب في شربة ماء لیروى بھا ظمأه كان النمري ینظر إلیھ، فیفھم 

اسق أخاك : في شرب الماء ھو الآخر، وھو ما كان یجعلھ یقول للساقي في تلك اللحظة

  .النمري، وھكذا استمر النمري في طلب الماء التي كانت بحوزتھم
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وقد یحدث أن یطلب شخص ما شيء ما بشكل مبالغ فیھ ، بحیث أنھ قد یجوز على 

الذي یطلب الحاجة بعد الحاجة، أي أنھ یكثر  حقوق الأخرین، وھنا أرسل مثل في الشخص

من طلب  نفس الشيء وھو ما قد یؤدي إلي نتائج سیئة للغایة مثلما حدث مع الكعبي في 

  .رحلتھ مع النمري

ورد أن جذع ھو اسم لرجل كان یدعى " خذ من جذع ما أعطاك"1 45قصة المثل 

ین كانوا ملتزمین بدفع دینارین جذع بم عمرو الغساني، حیث كان ینتمي إلى بني غسان والذ

من كل رجل منھم إلى ملك سلیح، وكان سبطة بن المنذر السلیحي ھو الذي یلي ھذه المھمة، 

وحینما ذھب سبطة حتى لیأخذ . حیث كان یذھب إلى جمع أموال المطلوبة من رجال غسان

أعلن الدینارین من جذع؛ تركھ جذع ودخل إلى منزلھ، ثم خرج وھو یحمل سیفھ، حیث 

رفضھ لدفع الدینارین وزاد على ذلك بضربھ لسبطة حتى برد بذلك السیف الذي كان یحملھ، 

خذ من جذع ما أعطاك، وقد تسبب ذلك في امتناع غسان عن دفع  :ثم تحدث إلیھ قائلا

ومنذ ذلك الحین أخذ ھذا المثل معناه اغتنام . الإتاوة المفروضة علیھم بعد ھذه الحادثة

جود البخیل بأي شيء وذلك أن جذعا لم یعط سبطة أموالھ بل منحھ الفرصة حینما ی

ضربات بالسیف وھو  یخبره بأن یأخذ ما أعطاه إیاه وكأنھ منحھ شیئا  عظیم، وھكذا تكون 

نظرة البخیل حینما یعطي شيء بسیط  حتى ولو كان مؤذیا لأنھ یعتقد أنھ أخرج شیئا كبیر 

من الأماكن المفتوحة التي لا تخضع لسلطة أحد، وھي المكان ھنا الصحراء التي تعد .القیمة

مكان تاریخي في واسعة وشاسعة لا أمن فیھا و لا أمان ولا طمأنینة للنفس فیھا فھي تزرع 

  .في نفس الفرد الفزع و الخوف و الرعب
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  الشخصیة وجمالها: المبحث الثالث

  :مفهوم الشخصیة )1

تكون واسطة : "تعد الشخصیة مكونا أساسیا، ومحوریا في النص الأدبي، فهي التي

السردیة الأخراة، حیث إنها هي التي تصطنع اللغة، وهي التي  المكوناتالعقد بین جمیع 

إذا ( معظم المناظر وهي التي تصف جاة،  انالم، وهي التي تصطنع رتبث أو تستقبل الحوا

كانت الروایة رفیعة المستوى من حیث تقنیاتها، فإن الوصف نفسه لایتدخل فیه الكاتب، بل 

  ).1..."یترك إنجازه لإحدى شخصیاته

وتدخل الشخصیة، كمكون أساسي سردي في شبكة من العلاقات مع مختلف النص 

كونات السردیة الأخراة یقتدر لا أحد من الم. "السردي الأخرى، ومنا مكون المكان أو الحیز

التي تعمر المكان، وهي تملأ الوجود : " و الشخصیة هي.2"على ماتقتدر علیه الشخصیة

  .3"وهي التي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنى جدیدا. صیاما و ضجیجا، وحركة وعجیجا

  :العلاقة بین الشخصیة والمكان )2

تتحرك إن وجود الشخصیة في عمل أدبي ما، یلزمه بشكل بدیهي وجود مكان أو حیز 

أعمالها، وتعاملاتها وتؤطر  للشخصیة من مكان تنجز داخله داخله هذه الشخصیة، فلا بد

ولكن علاقة الشخصیة بالمكان الذي تتواجد داخله تختلف من مكان إلى . داخله حركاتها

ترتاح فیه، ویتوافق مع مزاجها  خصیة فقد تتواجد بمكانأخر، وتتنوع بتنوع أصناف الش

صفاتها، فتكون علاقتها به علاقة ایجابیة مثمرة و منه تتمسك به، وتتجذر الشخصیة داخل و 

الأدبي، فتعمل  هذا المكان في حین قد یكون المكان نفسه معیق لشخصیة أخره داخل النص

نجدها في نها وبین المكان علاقة سلبیة و نفلاح منه فهنا العلاقة بیالإعلى التخلص منه و 
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به  و ترتبط به في علاقة إلى مكان أخر تتناغم معه و یوافق مزاجها، فتستقر  انتقالهاحالة 

هي التي تحدد علاقتها في المكان وذلك  وفق مزاجها وصفاتها  فالشخصیة: " إذن، ایجابیة

النفسیة والسلوكیة فقد نجد شخصیات لا تروقها الأماكن الهادئة وتضیق بها ذرعا في حین 

  .تستهویها الأماكن الصاخبة التي تضج بالناس و الحركة

الروائي أثناء تشكیله للفضاء المكاني الذي ستجري فیه الأحداث سیعمل : "حیث أنه

مع مزاج وطبائع شخصیاته وأن لا یتضمن أیة مفارقة، وذلك  منسجماعلى أن یكون بناؤه له 

الشخصیة والمكان الذي تعیش فیه أو البیئة لأنه من اللازم أن یكون هناك تأثیر متبادل بین 

التي تحیط بها بحیث یصبح بإمكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعوریة 

  .1"التي تعیشها الشخصیة بل وقد تساهم في التحولات الداخلیة التي تطرأ علیها 

) المعتدي(ثلاث شخصیات الهذیل بن هبیرة 2"إذا أخوك فهن:" 52ورد في المثل 

المكان الذي ) من قبیلة ضبة، المعتدي علیهم(وأناس ) المعتدون(وأصحاب الهذیل بن هبیرة 

وقعت فیه الأحداث هو صحراء الجزیرة العربیة، فالصحراء هنا بالنسبة للشخصیات مكان 

فالهذیل بن هبیرة لم یكن یشعر ) قبیلة ضبة أناس (و)هذیل بن هبیرة ( خاصةغیر آمن 

أصحابه، حین طالبوه بذلك فكان بالأمان، في هذه الصحراء لأنه رفض تقسیم الغنیمة على 

رده علیهم هو الانتظار حتى الوصول إلى دیارهم أو قبیلتهم، وحینها یقتسموا الغنیمة لكنهم 

رفضوا وألحوا علیه بالطلب مما اضطره إلى الاستجابة إلى طلبهم رغم عدم شعوره بالأمان 

بشخصیة هذیل بن والخوف من أن یلحق بهم بعض أفراد قبیلة ضبة؛ فهنا علاقة المكان 

  . هبیرة علاقة خوف وتوجس

  ).علاقة خوف وتوجس(هذیل بن هبیرة 
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  .قبیلة ضبة، فالصحراء لا تعد مكانا آمنا فقد تعرضوا للإغارة والسطو

  . الصحراء)عدم الأمان (قبیلة ضبة 

في حین نجد أن علاقة المكان بالشخصیة الثالثة وهي أصحاب هذیل بن هبیرة، فإنهم 

، كما نجده عند الهذیل، فلم یخافوا أن یتتبعهم أفراد لدیهم ذلك الإحساس بعدم الأمانلم یكن 

  .قبیلة ضبة، وألحوا على تقسیم الغنائم

  .الصحراء) أمان(أصحاب الهذیل بن هبیرة 

والعلاقة كانت ". إذا عزّ أخوك فهن:"إذن فقد اشتمل هذا المورد أو المضرب للمثل

الأولى والثالثة، وعلاقة :الأمان وذلك مع الشخصیتین علاقة تضاد وتوجس وخوف وعدم

  .الأمان بالنسبة للشخصیة الثانیة

فلتزني الزانیة سراً أو :"،حیث اشتمل المثل الأولینوجود مثل19المثل نلاحظ في حكایة 

  :على خمسة شخصیات 1"علانیة

 بن سلیط بن الحارث بن یربوع بن حنظلة بن مالك  .1

 جاریة بن خثعم  .2

 )عوف(الغلام  .3

 أم الجاریة .4

 خالة الجاریة .5

المكان هو سوق عكاظ الذي یحیل على ظلال دلالیة منها الاتساع، الاختلاط، التبادل 

العلاقة بین المكان والشخصیات علاقة تجاوب وتوافق فما یمنحه السوق لهذه . التجاري

مبتغاها، تمكنت الجاریة من الحصول على الشخصیات من حریة التنقل والتعامل والتعارف، 

فالسوق بالنسبة . وهو معاشرة بن سلیط لها، فحملت منه وأنجبت له ولداً، ذاع صیته فیما بعد
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للجاریة ولابن سلیط مكان إیجابي مكنهما من تحقیق رغبتهما، وكذا بالنسبة لأم الجاریة التي 

جبها حسنه سَرَّها ما فعلت ابنتها وإنجابها ابن زنا، لأنها فعلت ذلك مع ابن سلیط، الذي أع

العلاقة . السوق بالنسبة للخالة والأم مكان جلب لهم غلاما ونسبا افتخرا به. وبنیته الجسمیة

علاقة إیجابیة بین المكان والشخصیات، أما بالنسبة للغلام فلا نجد له تفاعل مع هذا المكان 

فیه  ىلتقبفضل المكان وهو السوق الذي إه، فإلا لاحقا حتى یكبر ویصبح ذو مكانة بین قوم

  .أتى هو إلى الوجود الذي یحظى فیه بمكانة ومنزلة رفیعة. أبواه

  :واشتمل على ست شخصیات هي 1"عوف یرنأ في البیت:"أما المثل الثاني تمثل في

 بني مالك .1

 بني یربوع .2

 عمرو بن همام من بني یربوع .3

 عوف الأصم  .4

 )وهي التي أطلقت المثل(زوجة عوف  .5

 الفرس التي أفزعت الحضور .6

الأول الساحة التي جرت فیها المخایلة، والثاني القبة التي أُدْخل إلیها : هنا مكانیننجد 

  .عوف الأصم

ي جرت فیها المخایلة والناس الذي قاموا بالمخایلة فكانت العلاقة بین الساحة الت 

علاقة توافق وتجاذب فاتساع الساحة مكنهم من اللهو فیها فأدْخلوا السرور إلى أنفسهم 

في حین نجد علاقة عوف بالمكان الذي وُضع فیه وهو القبة علاقة .لاقة إیجابیةفكانت ع

أي یشعر بالضیق في " عوف یرنأ في البیت: "سلبیة إذْ شعر بالضیق فیها وذلك لقول زوجته

البیت وتقصد هنا القبة التي وُضع فیها فلم یكن یشعر بالراحة فیها فالعلاقة هنا علاقة تنافر 

  .صیة والمكان، فهي علاقة سلبیةوتباعد بین الشخ
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تْ فیها المخایلة بعدما كانت مكان ذو دلالة إیجابیة بالنسبة  كما نجد أن الساحة التي جَرَّ

متعة أصبح بغتة مكان سلبي ومصدر للفزع والخوف بعد وو للشخصیات لما یمنحه لها من له

  .أن قطع الرسن وانطلقت الفرس وأثارت الخوف في نفوسهم

  ]  في المرحلة الأولى [الساحة)) علاقة إیجابیة(سرور وتجاذب علاقة(الناس

  ]في المرحلة الثانیة [ الساحة )) علاقة سلبیة (علاقة نفور وخوف وهلع (الناس 

  القبة )) علاقة سلبیة(علاقة نفور وضیق (عوف الأصم 

  :على ثلاث شخصیات هم1" القید والرتعة:"57اشتمل المثل 

 قوم همدان  .1

 خویلدقوم عمرو بن  .2

 عمرو بن خویلد .3

  :نجد في هذا المثل ثلاث أمكنة

  مكان فسیح(قبیلة همدان( 

 مكان فسیح ( قبیلة عمرو بن خویلد( 

 مكان ضیق ( السجن( 

إلا أنه ) الضیق، الجوع ، العطش، الأسر، الانعزال(إن السجن رغم دلالته السلبیة 

لحم رغم أنه لم یكن كذلك نعكس بالإیجاب على عمرو بن خویلد، حیث أصبح بدینا كثیر الا

  .المكان والشخصیة بینهما علاقة توافق وهي علاقة إیجابیة. حین كان حُرًا طلیقا

  :احتوى على ثلاث شخصیات 2"شولان البروق:" 15المثل 
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 مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة .1

 الملك  .2

 نهشل بن دارم .3

حضور باهت في هؤلاء الثلاثة جمعهم مجلس الملك في القصر وهذا المكان له 

الحدث إذْ لا یكاد یظهر أثره على الشخصیات فقد یكون المجلس مكان رفیع كونه مجلس 

  .بینه وبین الملك )التنافر أو التجاذب( یم، ولكن لم تكن هناك جدلیةملك عظ

  :على ثلاث شخصیات وهي 12"أصبح لیل: " 39اشتمل المثل

 الشاعر امرئ القیس بن الحجر الكندي .1

 النساء  .2

 زوجة امرؤ القیس من طي .3

العلاقة بین الشاعر امرؤ القیس وموضع قبیلته علاقة توافق فهو مستقر بها مما یعني 

  .أن هناك علاقة إیجابیة بینه وبین المكان

أما علاقة النساء بالمكان هو موضع قبیلة امرؤ القیس فهي قائمة على البغض والكره 

موضع (كزوج جعلهن یبغضن مكان إقامته  وذلك لكرههن لامرئ القیس، فعدم رغبتهن به

فلا یصبرن على إقامة بها، لا تحبه النساء ولا تكاد امرأة تصبر معه، فالنساء ) القبیلة

ولا یصبرن على الإقامة به لأنهن یكرهن امرئ القیس فهن لا ) موضع القبیلة(یغادرن المكان 

وكذلك الأمر بالنسبة لزوجة  یكرهن المكان بحد ذاته لكن یكرهنه لتواجد امرؤ القیس به،

ت المكوث معه في امرئ القیس وهي من قبیلة طي، فقد كرهت امرئ القیس ومنه كره

  .القبیلة، فكرهها وطلقها
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كانت العلاقة علاقة استقرار وتوافق بین امرؤ القیس والمكان، وكانت علاقة كره وتنافر 

یكرهن المكان بحد ذاته بل لتواجد  بین هذا المكان والنساء وزوجة امرؤ القیس، رغم أنهن لم

  .امرؤ القیس به

أنھ كان السلیك بن السلكة نائما " إن اللیل طویل وأنت مقمر" 1 13 ورد في المثل

اللیل :اسأسر، فقال لھ سلیك: مشتملا فبینما ھو كذلك إذ جثم رجل على صدره،ثم قال لھ

فأبى فلما رأى سلیك ذلك طویل وأنت مقمر، أي في القمر یعني أنك تجد غیري فتعدني، 

التوى علیھ وتسنھ، یضرب ھذا المثل عند الأمر بالصبر و التأني في طلب الحاجة، لإارسلھ 

أما عن العلاقة ھنا بین المكان و الشخصیات نجدھا علاقة سلبیة حیث علاقة سلیك . مثلا

 قائلا بالصحراء كانت علاقة سلبیة، لأنھ بات في الشتاء البارد المقمر، وداھمھ رجلا

كذا حیز، لأن الصحراء من الأمكنة المفتوحة استأسر أي سلم نفسك أسیرا لھكذا وضع في ھ

  .لا أمن فیھا ولا أمان

 16وردت أیضا ھناك علاقة بین الشخصیات و الأمكنة  نجد مثالا عنھا في المثل 

السیف أي جرابھ یوضع فیھ عندما لا تدعوا حاجة إلى  قراب"  الفرار بقراب أكیس"2

و الكیس العقل البصر . ھو العاقل البصیر بما یأتي وما یدع: استعمالھ، و الرجل الكیس

ومن الناس من یرضون بالربح القلیل إذا لم یكن غیر . ومعرفة مصادر الأمور و مواردھا

ا لم یستطیعوا الحصول علیھا دفعة ذلك القلیل یرضون أن یستردوا حریتھم سیئا فشیئا إذ

المعركة فأخذ یضرب بسیفھ حتى تكسر ووجد أن واحدة، ھؤلاء كمثل المحارب الذي نزل 

، ولم یجد فائدة للثبات إلا أن یقتل دون أن یجني ھو أو قومھ شیئا من وراء خصمھ قد فاقھ

واجدا أن ذلك خیر قتلھ، فآثر أن یفر ومعھ قراب سیفھ الفارغ غیر عابئ بسخریة الساخرین 

فالإبقاء ولو على القلیل خیر من ضیاع كل شيء، حیث . من أن یفقد السیف والقراب معا

طمع جابر في السلامة من قرب ومن یرویھ بقرار أي الفرار قبل أن یحاط بك أكیس لك 

تكمن العلاقة بین المكان والشخصیات علاقة خوف لأن . وقرب قرابا و اقربھ أي عملھ
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كان غیر آمن واسع یزرع في نفس الواحد الرعب، بعد محاربة طال بین ھؤلاء الصحراء م

وجابر تفطن وأطلق ھذا المثل من أجل الفرار قبل أن یحاط بھ أكیس أي قبل أن یھاجمھم 

الرجلین بالسیوف، وھكذا یصرب المثل حین یبقى المرء على القلیل الذي معھ، فقد یكون 

  .فیھ ما یغنیھ  عن ضیاع الكثیر

على  یحكي أن سعد بن مناة تزوج" رمتني بدائھا وأنسلت" 1 23نجد أیضا في المثل 

نسائھ امرأة فائقة الجمال رھم بنت الخزرع فكن ضرائرھا یغرن منھا، ویحاولن إیذائھا 

فیساببنھا بكلمة لیس فیھا فكانت تتألم من ھذا الافتراء وحصل أن أنجبت ولدا سمي مالك، 

فكن ینادینھا ب یا عفلاء و العفل ھو یصب المرأة بعد الولادة،  مما زاد غیرة ضرائرھا،

حیث شكت رھم ذلك لأمھا فطلبت منھا أن تبادرھن بھذه الكلمة، فارتقبت ما إن اشتبكت 

رمتني بدائھا : رھم بإحداھما ونادتھا یا عفلاء فضحكت ضرتھا بدلا من أن تبكي وھي تقول

ألصقت بي تھمة ھي صاحبتھا، علاقة المكان  وأنسلت، أي عیرتني بعیب فیھا وذھبت لأو

بالشخصیات علاقة تنافریة بین أفراد الأسرة، فالبیت یعد من الأمكنة المغلقة، بالتالي ھو 

مناسب لحدوث مثل ھذه العلاقة التي قد تكون تحمل الحب و المودة أو الكره و البغضاء، 

حیث نرى ضرائر رھم یحاولن إیذائھا  سببھا الغیرة الشدیدة، والعلاقة السلبیة التنافریة ھنا

لمن یحاول نسب  عیوبھ إلى غیره وھو معروف عند بعض  فیساببنھا ویضرب ھذا المثل

الناس من ضعاف النفوس أو عند من لا یثق بنفسھ وھكذا فھناك من یلصق عیوبھ بغیره 

  .لأنھ لا یراھا ولا یشعر بھا

شاعر امرؤ القیس من قبیلة كندة زعموا أن ال" الیوم خمر وغدا أمر"2 47في المثل

ھب وھام بوجھھ في أحیاء \الیمن وأبوه الملك حجر، وقد طرده وأقسم بألا یقیم معھ، ف

من معھ وكان یشرب الخمر معھم وورفاقھ، فكان إذا صادفھ صید ذبحھ وأكلھ ھووالعرب ھ

یلفظ أنفاسھ الأخیرة بأن یعطي الملك من حتى أتاه خبر مقتل أبیھ وكان والده قد أوصى وھو 

بعده لمن یأخذ خبر وفاتھ دون أن یجزع، ولما سمع أبناؤه خبر مقتل أبیھم جزعوا جمیعا إلا 

امرؤ القیس فقد كان في مجلس مع رفاقھ یلعب النرد ویشرب الخمر، وعندما علم خبر وفاة 
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ضیعني صغیرا وحملني : لعب قالأبیھ لم یھتم لما قیل وطلب من رفیقھ أن یرمي النرد فلما 

دمھ كبیرا، لاصحو الیوم ولا سكر غدا، المكان ھو المجلس ویعد من الأماكن المغلقة، تكون 

فیھ مثل ھذه الامور من شرب خمر ولعب بالنرد، لأنھ مكان ضیق فلا نكاد نجد أثر للعلاقة 

دا بألا یأكل ولا بین الشخصیات و المكان وأخذ ھذا مثلا الیوم، كما أخ امرؤ القیس عھ

  .یشرب الخمر ولا یقرب النساء حتى یثأر لأبیھ

قصتھ تعود أن الرجل الذي یغیر على كل امرأة  "كل ذات صدار خالة لي"1 48المثل 

قریبة أو بعیدة فھمام بن مرة الشیباني أغار على بني أسد وكانت أمھ أسدیةن فجعل یسبي 

كل ذات صدار : تك تفعل ھذا یا ھمام؟ فقالأبخالا: النساء و یخطبھن، فقالت امرأة منھن

خالة لي، ومعناه أ، الغیور إذا رأى امرأة  عدھا في جملة خالاتھ لفرط غیرتھ وھذا المثل 

من قول ھمام بن مرة الشیباني، المكان ھو الشارع الذي یعد من الأماكن المفتوحة تتحرك 

عضھا البعض، و التخاطب في فیھا الشخصیات بحریة مطلقة حیث تلتقي فیھ معظم الناس بب

مابینھم ، فنجد للمكان علاقة بالشحصیات وھي الغیرة و التشدد فعلاقة ھمام بن مرة ھنا 

  .لعاقة غیرة وتشدد، على كل امرأة قریبة كانت أو بعیدة

، فكان الحارث بن عباد بن ضبیعة بن قیس بن " عش رجبا ترى عجبا" 2 55المثل 

حینما بلغھ الكبر وصار مسن لما كرھتھ وأبغضتھ، وخلفت  ثعلبة قد طلق واحدة من نسائھ

علیھ رجل آخر وتزوجتھ، وكانت تبادلھ من الوجد والحب ما لم تكن تمنحھ للحارث فلما 

عش رجبا ترى عجبا، المكان ھنا الشارع الذي : التقى زوجھا بالحارث اخبره ذلك فقال لھ

لاقة تجاوب وتفاعل بین المكان و ن علاقتھ بالشخصیات عیعتبر من الأماكن المفتوحة 

الشخصیات، لأن الشارع یسمح بحدوث مثل ھذه الأحداث فینتج عنھا تفاعل وتجاوب 

وحوار بین الشخصیات المتحركة في ذلك الحیز، وأرسل ھذا مثلا ویضرب ھذا بقصد 

تعاقب السنوات ویقصد حینما یستمر بك العمر وتبلغ من الكبر مبلغا، سترى تقلبھا علیك 

وقیل ھذا المثل في رجب لأن الأعمال تقبل من الله عز وجل في رجب فیھلك . ھجرھا لكو
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الله الظالمون، فكان أھل الجاھلیة یرفعون مظالمھم إلى رجب وبأتون إلى الكعبة ویدعون 

  .على الظالم حتى یستجاب لھم

یضرب مثلا للبخیل یعطى الخوف وأصلھ " و المكواة قد یضرط االعیر" 1 79المثل 

أن مسافر بن عمرو بن أمیة بن عبد شمس أراد تزوج امرأة وكان قد أملق فخرج إلى 

النعمان بن المنذر  یسألھ معونة فأكرمھ النعمان وانزلھ فقدم قادم من مكة فأخبره أن أبا 

علیھ بالكي فقال لھ دونك  لھ بطبیب فأشارسفیان بن حرب تزوجھا فمرض واستشفى فدعى 

فجعل یحمى مكاویھ ویجعلھا على بطنھ وقریب منھ رجل ینظر إلیھ ویضرط من الفزع 

قد یضرط العیر و المكواة في النار، فالعلاقة ھنا علاقة خوف وذلك دون : فقال مسافر

أخر و المكان ھنا الصحراء والعلاقة بین  رجلووتجربة الشخصیات مسافر بن أبي عمر

الحیز و الشخصیة علاقة فزع  وخوف دون  تجربة حتى، وأما مسافر بن أبي عمرو قوة 

  . وتحمل ویضرب ھذا المثل للرجل الأمر فیجذع منھ قبل وقوعھ فیھ

عن طرفة بن العبد، ذات مرة عندما كان صغیرا في " استنوق الجمل"2 87المثل 

وقد أتناسى الھم عند احتضاره     بناج علیھ الصیعریة مكدم فقال : عرا یقولالسن، سمع شا

استنوق الجمل، أي أن الجمل فقد فحولتھ وصار ناقة، وقد انتشر : لما سمع ھذا البیت: طرفة

، وصار یصربفي حالات التي یشاھد فیھا  القصور و العجز وتبادل الأدوار ممن ھذا المثل

ومثل استنوق الجمل، أي أن الجمل فقد فحولتھ . كونوا على أصلھملا نتوقع منھم إلا أن ی

. وصار ناقة وسبب قول طرفة ھذا لأن الصعیریة قلادة توضع في رقبة الناقة ولیس الجمل

العلاقة بین . ویقال ھذا لرجل یكون في حدیث أو صفة شيء، ثم یخلطھ بغیره وینتقل إلیھ

قة قاسیة تنافرت منھا نفس طرفة، نلاحظ أن المجلس الذي یعد مكان مغلق و الشخصیة علا

والمعروف . الشخصیات تحركت داخل حیز مغلق نتج عنھ  تناسب بین الشخصیة و المكان

عن الأماكن المغلقة أن وظائفھا تختلف من حالة إلى أخرى، منھا ما تبعث في روح الفرد 

  . الراحة ومنھا ما تبعث في نفس الفرد الضغط و القسوة
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المثل على ما حكتھ العرب على لسان "  كیف أعاودك وھذا أثر فأسك" 1 88المثل

الحیة، فقیل إن أخوین كانا في إبل لھما فحصل أن أجبدت مراعیھا في إحدى السنین، وكان 

بالقرب منھما واد خصیب فیھ حیة تحمیھ من المتطفیلین، فھبط أخد الإخوة إلى الوادي  

والله مافي الحیاة بعد أخیخیر : شتھ فقتلتھ، فقال أخوهورعى بھ إبلھ زمنا، ثم إن الحیة نھ

فلأطلبن الحیة و لأقتلنھا أو لأتبعن أخي، فھبط الأخ ذلك الوادي في طلب الحیة لیقتلھا فقالت 

ألست تلرى أني قتلت أخاك فھل لك في الصلح فأدعك وأعطیك كل یوم  دینارا : لھ الحیة

وكثر مالھ وزاد حلالھ . وإني أیضا لفاعل: ، قالنعم:أو فاعلة أنت ؟ قالت:مابقیت؟ فسألھا

كیف ینفعني العیش : وصار أحسن الناس حالا، إلا أنھ في یوم تذكر أخاه، قال محدثا نفسھ

وأنا أنظر إلى قاتلة أخي؟ فعھد إلیھا حتى یضربھا، إلا أنھ أخطأھا و أصاب الجبل وھربت 

فسألھا شرھا وندم على فقده الدینار فخاف الرجل من. منھ وقطعت عنھ الدینر بعد أن خانھا

 كیف أعاودك وھذا أثر فأسك؟ وصار مثلا: ھل لك أن نتواثق ونعود إلى ما كنا علیھ؟ فقالت

لمن لا یفي بعھوده، المكان ھو الوادي حیز مفتوح وعلاقتھ بالشخصیات علاقة خیانة وغدر 

نتماء لھذا المكان لادم امان، حیث نجد أخ المغدور شعر بعدم الآمان وعو عدم الشعور بالأ

فكانت علاقة انسلاخ عن المكان نفسیا لذاتھ، حیز مرفوض بالنسبة لھ، و من ارتباط المكان 

بحالة الأخ النفسیة ألا وھو الحزن و الألم، خان الحیة من أجل أ، ینتقم لأخیھ وخالف عھده 

  .د فھي تقطع وتخانللحیة وأراد قتلھا،والعلاقة ھنا علاقة خیانة وذلك حتى بإعطاء العھو

المثل قصة وقعت مع الورثة بنت ثعلبة حینما تزوج " بخ بخ ساق بخلخال"2 49المثل 

ھا، ورد أن الورثة ھي أول من قال ھذا علیھا زوجھا امرأة أخرى فأطلقت ھذا المثل من بعد

بنت  المثل التي تزوج علیھا زوجھا ذھل بن شیبان بن ثعلبة زوجة أخرى وھي رقاش

عمرو بن عثمان  بعدما طلقھا زوجھا كعب ابن مالك، وكانت الورثة امرأة شدیدة لا تترك 

  . امرأة دخل بھا زوجھا إلا ضربتھا وأجلتھا

                                                             
 177كتاب أمثال العرب، المفضل الضبي ص 1
2

 128كتاب أمثال العرب، المفضل الضبي ص  



44 
 

  

بخ بخ ساق بخلخال، فذھبت بھذا : فخرجت رقاش یوما وعلیھا خلخالان، فقالت الورثة

بت علیھا الورثة في محاولة أجل ساق بخلخال، لا كخالك المختال، فوث: مثلا، فقالت رقاش

  : لضربھا، ولكن رقاش تصدت لھا وضربتھا وغلبتھا حتى خلصوھا منھا، فقالت الورثة

  یا ویح نفسي الیوم أدركني الكبر      أأبكي على نفسي العشیة أم أذر

  فوالله لو أدركت في بقیة           للاقیت ما لاقي صواحبك الأخر

لأماكن المفتوحة العامة وعلاقتھ بالشخصیات  علاقة المكان  ھنا الشارع ویعد من ا

انتماء الشخصیات فھو حیز مفتوح لا أمن فیھ ولا حمایة وبھذا نرى تفاعل الشخصیات في 

وأیضا نجد علاقة تأثر ما بینھم في ھذا الحیز  الذي كان مناسبا لحدوث مثل ھذه الحادثة، 

من رقاش من شدة غیرتھا منھا، حیث  وتأثیر وتنافر، في مابین الشخصیتین تنافر الورثة

  . دفعتھا لتمارس الكره و البغض لرقاش

ویضرب ھذا المثل في التعجب من جمال الشیئ أو من شدة الغیرة، وأیضا یضرب 

  .في التھكم و الھزء من شيء لا موضع للتھكم فیھ
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  :ــــــةخاتمــــــــــال

جمالیات السرد في كتاب الأمثال للمفضل : "بعد دراستنا لهذه المذكرة المعنونة ب

  :نصل إلى خاتمة فیها توصلنا على نتائج نذكر منها البعض على شكل عناصر" الضبي

 وبهذا تقوم بتحفیز ،السرد عملیة إخباریة تخبر عن قصة واقعیة أو متخیلة 

  .السارد للسرد وتحافظ على مكانته

  لا یكاد یخلو السرد من مكونات أساسیة تتحكم فیه المتمثلة في الراوي و المروي

من خلال سرد و المروي له فهي تسهل عملیة الإستعاب و التحلیل و التركیب 

المتناقضة وربطها في إطار واحد بما یخدم المعنى العام الأحداث المختلفة و 

  .للنص

 تواصل مع یساعد في حركة النص القصصي ویبین للقارئ أهمیة ال السرد

 .التصور عند المتلقيالأحداث وینمي الخیال و 

 دبي یعبر عن تاریخ الإنسان قدیماالسرد عند الیونان یعد تراث أ. 

  امتاز  بالتطور المنطقي المستمر، فیحمل صورة صادقة للمجتمع الیوناني فیه

 .في أروع قصائد عرفها التاریخولد أعظم شاعرین نظما الفن 

  یضرب السرد بجذوره في أعماق التاریخ الإنساني عامة وفي التراث العربي

على وجه الخصوص فقد شكل في الكیان الثقافي العربي نتیجة المعطیات 

 .المختلفة

 و الذي یحسن في إن الجمالیة في الكتابات الأدبیة تؤكد أن الفنان الحقیقي ه

الشكل أسالیبه وهذا ما یعرف بالانسجام الذي یكون بین استخدام ألفاظه و 

 .المضمون به یحقق ما یسمى الجمالیةو 
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 سردي هي المكان الحدث المكونات الأساسیة التي تؤدي إلى جمالیة النص ال

مع حسن أسلوب الكاتب الذي یتماشى مع تقدیم تلك المكونات . الشخصیةو 

 .التي تظهر جمالیة النص الحكائي

  ذو قیمة فنیة تخدم الناس في قضایاهم المادیة و المعنویة فالجمال الجمال

 .ضروري في خدمة النصوص الأدبیة

  المكان یتجاوز كونه مجرد شيء صامت أو حلفیة تقع علیها أحداث القصة، بل

 .عنصر غالب في النصوص السردیة حاملا لدلالاتها

 واء كان قصصیا أو المكان من العناصر الأساسیة في العمل الأدبي السردي س

روائیا، أیضا هو الهیكل الذي یحمل باقي عناصر السرد فمن خلاله یقدم 

 .الكاتب للقارئ باقي عناصر العمل كالحدث و الشخصیة

 م العمل السردي و تعطي للنص اتساق وفق رؤیة مخیلة الشخصیات تنظ

 .الكاتب

 فهي الشخصیات عنصر مهم وفعال في النص السردي أو النص الحكائي ،

جزء لا یتجزأ منه ولهذا لا یمكننا أن نتخیل قصة أو روایة بدون شخصیات 

  . وأماكن فهما المحور الأساسي الذي یحرك الأحداث
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  الملخص

حظي السرد بمكانة مهمة و تلقّى إقبالا كبیرا لدي الدّارسین، فالسّرد فرع من الفروع 

الأدبیة التي عرفها العرب قدیما وقد سعى الكثیر من رواد السّردیة في العالم العربي  

متكاملة توضّح عناصره ومكوناته لإنصاف التّراث العربي السردي القدیم، ودراسته دراسة 

  .ي تناولها الیونان والعرب قدیماالموضوعات التو 

كما أنّه و من خلال دراستنا لهذا الموضوع أنّ للسّرد خصائص جمالیة ساهمت في 

  .المتمثّلة في المكان والشّخصیة إعطائه صورة جیّدة للنص السّردي الحكائي

وفي الأخیر ألحقنا هذا البحث بخاتمة كانت عبارة عن نقاط تبرز أهم النّتائج التي 

  .لنا إلیها من خلال هذه الدّراسةتوصّ 

  .جمالیات، السرد، كتاب الأمثال، المفضّل الضّبي: الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

Abstract 

Narration has gained an important position and received great 

demand from scholars. Narration is one of the literary branches that 

the Arabs knew in the past. Many narration’s pioneers  in the ancient 

Arab world sought to do justice to the ancient arabicnarration heritage, 

and to study it an integrated study that explains its elements ,its  

components and the topics covered by Greece and the Arabs in the 

past. 

Through our study of this topic, it was found that the narrative 

features aesthetics that contributed to giving it a good image in the 

narrative text, represented by place and personality. Finally, we 

attached this research to a conclusion, which was a number of points 

that highlight the most important results that we have reached through 

this study. 
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